تفسير سورة البقرة من آية 48 إلى 50

الشريط رقم : ( 16 )

( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) .
[ البقرة : 48 ] .

-------------

( وَاتَّقُوا يَوْماً ) لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاً , عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة ، فقال (وَاتَّقُوا يَوْماً) يعني يوم القيامة من أهواله وشدائده ، واتقاء يوم القيامة يكون بالاستعداد له .

وهذا كثير في القرآن .

قال تعالى (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) .

وقال تعالى (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ) .

· قال ابن عاشور : عَطَفَ التحذير على التذكير ، فإنه لما ذكرهم بالنعمة وخاصة تفضيلهم على العالمين في زمانهم وكان ذلك منشأ غرورهم بأنه تفضيل ذاتي فتوهموا أن التقصير في العمل الصالح لا يضرهم فعقب بالتحذير من ذلك ، والمراد بالتقوى هنا معناها المتعارف في اللغة لا المعنى الشرعي.

· قال الرازي : اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا يتقى ولا بد من أن يرده أهل الجنة والنار جميعاً .
· وأسباب النجاة من كرب يوم القيامة كثيرة :

منها : التنفيس عن المسلمين .

لحديث أبي هريرة . قال : قال (  ( من نَفَّس عن مؤمن كُرْبة منْ كُرب الدُّنْيا ، نفّـَس اللَّه عنْه كُرْبة منْ كُرَب يومِ الْقِيامَةِ ، ومنْ يسَّرَ على مُعْسرٍ يسَّرَ اللَّه عليْه في الدُّنْيَا والآخِرةِ ) رواه مسلم .

ومنها : إنظار المعسر أو الوضع عنه .

قال ( ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّه مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ عَنْهُ ) رواه مسلم 

ومنها : الوفاء بالنذر ، وإطعام الطعام لله .

قال تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً . وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً . إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً . إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً . فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ) .

( لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ) أي لا يغني أحد عن أحد .

قال السعدي : (لا تَجْزِي)  أي : لا تغني (نَفْسٌ) ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين (عَنْ نَفْسٍ) ولو كانت من العشيرة الأقربين (شَيْئًا)  لا كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه .
كما قال تعالى ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) .
 وقال تعالى ( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) .
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً ) فهذا أبلغ المقامات أن كلاً من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً .
( وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ) يعني من الكافرين كما قال( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) وكما قال عن أهل النار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) .
· ظاهر الآية عدم قبول الشفاعة مطلقاً يوم القيامة لكنه بين في مواضع أخرى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار ، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السموات والأرض ، أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، والشفاعة لا تكون إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن يأذن الله بها .

والشرط الثاني : أن يكون راضياً عمن شفع وعمن شفع له .
 كما قال تعالى (منْ ذَا الَّذِي يَشْـفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) وقال تعالى (يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً).

( وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ) أي لا يقبل منها فداء ، والعدل بمعنى : المعادل المكافىء .

كما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ) .
وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
وقال تعالى ( وإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا ) .
وقال تعالى (فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ ) .
 ( وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ) أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله, كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه, ولا يقبل منهم فداء .

· وأصل النصر في لغة العرب : هو إعانة المظلوم .

· قال السعدي : فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه ، فقوله (لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) هذا في تحصيل المنافع، (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقل به النافع .
الفوائد :

1- التحذير من يوم القيامة .

2- وجوب الاستعداد ليوم القيامة .

3- أن يوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا عمله .

4- أن يوم القيامة لا ينفع لا مال ولا ولد ولا ملك ، وإنما الذي ينفع العمل الصالح .

5- أن في الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة، فإذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير في العبادة ، ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له في البقاء صار حذراً خائفاً في كل حال ، والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم وذلك يعم كل من يحضر في ذلك اليوم . (قاله الرازي) .

6- أن يوم القيامة ليس فيه فداء ، وأيضاً لا أحد ينصر أحد ، فلا الآلهة والأسياد ولا غيرهم يستطيعون نصر أحد .
( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ . وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ) .

[ 49 – 50 ] .

----------

( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ) يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون ( يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ) أي : خلصتكم منهم, وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام, وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب وأشده وأفظعه . 

· يسومونكم : يذيقونكم ويلزمونكم إياه ، وقيل : يديمون عذابكم .

· سبب ذلك :  قيل أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته, رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل, مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل, ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة ، فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات, وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها .
· قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه على بني إسرائيل إجمالاً بين بعد ذلك أقسام تلك النعم على سبيل التفصيل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم في الحجة .
· الإنجاء هو الإنقاذ من المكروه .

· والخطاب للموجودين ، والمراد من سلف من الآباء ، وقيل : إنما قال نجيناكم ، لأن نجاة الآباء كانت سبباً لنجاة هؤلاء الموجودين .

· فرعون : عَلَمٌ على من ملَك مصر كافراً .

( يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ) أي يذبحون الذكور دون الإناث .
وعبر بالتشديد ( يذبّحون ) دلالة على الكثرة ، لأنهم ذبحوا كثيراً من أبنائهم .

· قال الرازي : قال بعض العلماء : إن المراد بقوله (يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ) الرجال دون الأطفال ليكون في مقابلة النساء ، وأكثر المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين ، وهذا هو الأولى لوجوه :

 الأول : حملاً للفظ الأبناء على ظاهره.

الثاني : أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم.
الثالث : أنهم كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم في الصنائع الشاقة.

الرابع : أنه لو كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى عليه السلام في التابوت حال صغره معنى .
· وقال الرازي رحمه الله : إن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه : 
أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال، وذلك يقتضي انقطاع النسل، لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير لهن البتة في ذلك، وذلك يقضي آخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء . 

وثانيها : أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعيشة ، فإن المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم بأمرها الموت ، لما قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في المحن ، والنجاة منها في العظم تكون بحسبها . 
وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل وتحمل الكد والرجاء القوي في الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب ، لأن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بقي المدة الطويلة مستمتعاً به مسروراً بأحواله ، فنعمة الله من التخليص لهم من ذلك بحسب شدة المحنة فيه .

ورابعها : أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات ، ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ، ولذلك قال تعالى ( وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ بالأنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى مِنَ القوم مِن سُوء مَا بُشّرَ بِهِ ) الآية ، ولذلك نهى العرب عن الوأد بقوله ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إملاق ) وإنما كانوا يئدون الإناث دون الذكور .

وخامسها : أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجب صيرورتهن مستفرشات الأعداء وذلك نهاية الذل والهوان.

( وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ) أي يستبقون الإناث على قيد الحياة ، للخدمة .
· فإن قال قائل : إن بقاء البنت حية أفضل من موتها ، فما وجه جعل ذلك من إهانتهم ؟

إبقاء الإناث يعتبر عار وتعذيب ، لأن موت البنت أرحم من بقائها عند عدو يذلها ويهينها .

· قال الشنقيطي : ... فبقاؤهن [ أي الإناث ] تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب, وموتهن راحة من هذا العذاب وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفاً من مثل هذا .
 ( وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ) قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم ، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك .

· وأصل البلاء الاختبار ، وقد يكون بالخير والشر ، كما قال تعالى (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) وقال تعالى ( وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) .
· وقيل المراد بقوله ( وفي ذلكم بلاء ) إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء ، واستحياء النساء ، قال القرطبي : وهذا قول الجمهور .

( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ) أي : وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام, خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً في سورة الشعراء ( فأنجيناكم ) أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم .

· قوله تعالى ( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ) الباء للسببية أي : أي : فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ، ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه ، وقيل إن ( الباء ) بمعنى ( اللام ) والمعنى : فرقنا بكم أي : أي فرقنا لكم ، وهو عائد للمعنى الأول ، لأن اللام للتعليل ، والباء للسبب ، فالمعنى متقارب .

· فرقنا : أصل الفرق الفصل ، ومنه الفـرقان لأنه يفـرق بين الحق والباطل ، أي يفصـل ومنه قوله تعالى ( فالفارقات فرقاً ) يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل .

( وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ) بأبصاركم ، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم .
· قال ابن عاشور : وهذا الحال زيادة في تقرير النعمة وتعظيمها فإن مشاهدة المنعم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سيما ومشاهدة إغراق العدو أيضاً نعمة زائدة كما أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إيماناً وحادث لا تتأتى مشاهدته لأحد.
· البحر : معروف سمي بذلك لاتساعه .

· ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق ولم يذكر اليوم الذي كان ذلك فيه ، لكن ثبت في الصحيح أنه كان يوم عاشوراء .

فعن ابن عباس ( أن رسول الله ( قدم المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء ، فقال لهم رسول الله ( : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم عظيم ، أنجى الله فيه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، فصامه موسى شكراً فنحن نصومه ، فقال رسول الله ( : فنحن أحق وأولى بموسى منكم ، فصامه رسول الله ( وأمر بصيامه ) .
· لم يبين هنا كيفية فرق البحر بهم ، لكنه بين ذلك في مواضع :

كقوله تعالى (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ) .

وقوله (وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخَافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَى ) .

الفوائد :
1- عظم نعمة الله على بني إسرائيل إذ نجاهم من آل فرعون ، حيث تضمن هذا التذكير حصول المطلوب وذلك بنجاتهم ، وزوال المكروه بإهلاك عدوهم .
2- أن الإنجاء من العدو من أعظم النعم .

3- شدة عذاب فرعون لبني إسرائيل .

4- شدة قوة الله عز وجل حيث أهلك فرعون .

5- بيان قدرة الله على كل شيء .

6- أن إهلاك عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه .
7- قال السمرقندي : وكان في قصة فرعون وغيره علامة نبوة محمد ( لأنه لا يعرف ذلك إلا بالوحي ، فلما أخبرهم بذلك من غير أن يقرأ كتاباً، كان ذلك دليلاً أنه قاله بالوحي، وفيه أيضاً تهديد للكفار ليؤمنوا حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنين وعظة لهم ليزجرهم ذلك عن المعاصي.

انتهى الشريط رقم (16)
